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   / الجزائر/ الجزائر/ الجزائر/ الجزائر    2222جامعة سطيفجامعة سطيفجامعة سطيفجامعة سطيف    
     

قام الفكر اللساني الحديث على مجموعة من المبادئ من أهمها النظر إلى اللغة بوصفها نظاما 
قيمتها من هذا النظام ا]ي تكون هوية كل عنصر من العلامات، حيث تكتسب العلامات 

  فيه مرتبطة bلعناصر الأخرى.
ضمن  وإذا كانت قيمة العلامة اللسانية لا تتحدد إلا bلتقابل بينها وبين الوحدات الأخرى

النظام اللساني، فإن الخلو من العلامة يمكن أن يكون علامة ذات وظيفة لا تقل أهمية عن 
فظية المقابv لها، ومن هنا وجد مصطلح العلامة العدمية. وهو مصطلح الل  وظائف العلامات

  ة هامة +ى اللسانيين.يذو  قيمة سـيميائ 
وفي هذه ا+راسة  نريد  أن نبحث عن هذا المفهوم ا]ي شاع اسـتخدامه في اللسانيات  

ه في اللسان الحديثة، وغايتنا هي البحث عن قيمة هذا المفهوم من الناحية السـيميائية وتمظهرات
  العربي. 
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        ـ العلامة والقيمة في النظام اللساني:ـ العلامة والقيمة في النظام اللساني:ـ العلامة والقيمة في النظام اللساني:ـ العلامة والقيمة في النظام اللساني:
قبل الحديث عن مفهوم العلامة العدمية في اللسانيات الحديثة يحسن بنا �نطلاق من 
مفهوم العلامة في اللسانيات بشكل عام، فالفكر اللساني الحديث قام على مجموعة من المبادئ 

بوصفها نظاما من العلامات، حيث تكتسب العلامات قيمتها  لعل من أهمها النظر إلى اللغة
من هذا النظام ا]ي تكون هوية كل عنصر فيه مرتبطة bلعناصر الأخرى، وهذا المبدأ بنى 
عليه دوسوسير نظريته اللغوية فرأى أن الالٓية اللغوية بمجملها تعمل وفقا لما تحويه من 

تمد العلامة قيمتها، ويغدو �ختلاف ذا تشابهات واختلافات، ومن هذه �ختلافات تس ـ
وظيفة إيجابية bلنظر إلى أن العلامة لا تسـتمد قيمتها إلا منه،  ذ� أنه لا وجود في اللغة إلا 

  للاختلافات. ( )
، حيث نظر oppositionويرتبط مبدأ التشابه و�ختلاف بما يسميه دوسوسير التقابل 

  رج ضمن تقابلات صوتية مختلفة.( ). إلى الأصوات بوصفها وحدات متميزة تند
اª أيضا، ويترتب على هذا ولكن التقابل لا ينحصر في الأصوات، وإنما يعم الوحدات ا+

من الناحية المنهجية أننا لا ينبغي أن نركز اه»منا في دراسة العلامات اللسانية على  أ المبد
في الواقع الخارج عن ا°ال اللغوي  مضامينها ا]اتية، أو أصواتها المادية، أو ما تحيل إليه

extralinguistique  وإنما نركز في دراسـتها على ما تتضمنه من اختلافات تصورية ،
ائمة بينها وبين العلامات وأخرى صوتية، أي أن قيمة العلامة تعتمد على العلاقات الق

  .( )الأخرى
        ـ مفهوم العلامة العدمية:ـ مفهوم العلامة العدمية:ـ مفهوم العلامة العدمية:ـ مفهوم العلامة العدمية:

لا تتحدد إلا bلتقابل بينها وبين الوحدات الأخرى التي إذا كانت قيمة العلامة اللسانية 
تناظرها ضمن النظام اللساني، فإن الخلو من العلامة يمكن أن يكون في ذاته علامة ذات 
وظيفة لا تقل أهمية عن وظائف العلامات المقابv لها والمتحققة لفظيا، ومن هنا وجد 

 عرفها معجم اللسانيات لـجون ديبوا بانهٔا مصطلح العلامة العدمية أو العلامة الصفرية التي
"غياب سمة شكلية أو دلالية ضمن بنية تعرّف عناصرها بحضور أو غياب هذا العنصر، 

  وغياب السمة في هذه الحاª ذو دلاª لا تقل عن دلاª حضورها".( )
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  : صفر:   zeroوجاء في المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: " في تعريب وتعريف لفظ 
  

  فراغ Å دلاª معينة. ( )
فالعلامة العدمية تعني وجود العنصر اللساني بمعناه ووظيفته واختفاءه في مظهره اللفظي 

  المحسوس، ويظهر ذ� عند مقابv العنصر بغيره حيث يظل موقعه فارغا، ( )
vضي، اقتبسه اللغويون برأي بعض ا+ارسين من ا°موعة الفارغة المسـتعمÎفي وهو مفهوم ر 

  الرÎضيات الحديثة. . ( )
ويقوم الأساس النظري لمفهوم العلامة العدمية على أن ا+ارس قد تدفعه الحاجة إلى تاسٔيس 
عنصر غير ذي مضمون نطقي أو سمعي في نظمه اللغوية اÑتلفة، الصوتية والصرفية 

ة، وهذا العنصر والنحوية، إذ يعينه ذ� على الوصول إلى حقائقه ونتائجه بصورة سهv ودقيق
  )).( )zeroاللغوي هو ا]ي سموه الصفر 

لقد عرف مصطلح العلامة العدمية في التراث العربي عند الفلاسفة والمناطقة خاصة، ولكن 
ا+رس اللساني الحديث اقتبس هذا المفهوم الرÎضي وتم اسـتخدامه في التحليل اللساني، 

العنصر Å ما يشـبهه وهو "الخلو من  يقول عبد الرحمن حاج صالح:" إن خلو الموضع من
العلامة" أو تركها، وهو ما نسميه نحن bلعلامة العدمية، وهي التي تختفي في موضع لمقابلتها 

  لعلامة ظاهرة في موضع اخٓر".( )
ومن أمثv العلامة العدمية في اللغة الفرنسـية ما نجده في التقابل بين التذكير والتانٔيث في 

من خلال حضور مرفيم مع المؤنث (دون المذكر)، ويمكن القول في هذه  الفرنسـية؛ فهو يظهر
  الحاª بانٔ المذكر تمثã العلامة "صفر".( )

)  وعلامة aitوكذ� نظام أزمنة الفعل في الفرنسـية حيث يظهر التقابل بين علامة الماضي (
العلامة ) ، وفي هذه الحاª ياخٔذ الحاضر rait)) وعلامة فعل الشرط (raالمسـتقبل  
  "صفر".( )

فلكل من الماضي والمسـتقبل علامة مميزة، ولكن الحاضر لا يتميز بعلامة لفظية ظاهرة على 
  مدرج الèم، فنقول إذن إن علامة الحاضر علامة عدمية ( )
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je chante  Ø 
je chant   ais 

                      je chante  rai       
  العربي:ـ العلامة العدمية في اللسان   

إن مفهوم العلامة العدمية موجود في اللسان العربي، ويبرز في أنماط شـتى، في المسـتوÎت 
  الصوتية والصرفية والنحوية؛ ومن أهم تمظهرات العلامة العدمية في اللسان العربي: 

  السكون   .1
  علامات المعاني الصرفية الأصول  .2
  علامة الحرف   .3
  بعض صور الإضمار والحذف  .4
  �بتداء وتجرد المضارع عن عوامل الجزم والنصب   .5
  علامة الإثبات في الجمل  .6
  وسـنتناول هذه  الأنماط بشيء من التفصيل فú ياتئ. 
  ـ السكون:1

السكون إمكانية من إمكانيات البناء في اللغة العربية، حيث تجيء كلمات لازمة الفتح، 
  اخٓر منها يلزم السكون. ( )وأخرى تظهر bلضم و�لثة تختص bلكسر، وعدد 

ولكن السكون يتميز عن الحركات بعدم تحققه صوتيا، فهو يمثل علامة عدمية في اللسان 
العربي، لها كل خصائص العلامات العدمية كما تعارفها اللسانيون، من حيث عدم الوجود 

صر الأخرى الصوتي والوظيفة التي تؤدى اع»دا على التقابل بينها وبين الوحدات أو العنا
  المتحققة في النظام اللغوي، وهذه العناصر المقابv للسكون هي الحركات.

فإذا كان السكون هو عدم الحركة أو هو لاشيء (صفر) من الناحية النطقية، فإن هذا 
العدم Å دور وظيفي في اللغة يظهر بصفة خاصة في الإعراب، وعلى هذا يمكن لنا عده 

  عرابي في اللغة العربية. ( )عنصرا من عناصر النظام الإ 
غير أن السكون يتميز عن العلامات العدمية bمتلاكه رمزا كتابيا، فهو ليس فراغا محضا من 
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هذه الناحية، ومثã في ذ� مثل الصفر في الرÎضيات، يمثل العدم أو اللاشيء، ولكنه 
لها في الكتابة فراغ أو يمت� رمزا في الكتابة، وهذا بخلاف أغلب العلامات العدمية التي يقاب 

بياض يعبر عن عدم تحققها المادي (اللفظي)، وقد رجح بعض الباحثين كون رمز السكون 
  مسـتمدا من رمز الصفر في الرÎضيات. ( )

إن السكون ـ كما ذكر� ـ يؤدي وظيفته بتقابã مع الحركات ( الفتحة والضمة والكسرة )، فهو 
ك معها في أداء الوظائف التمييزية على المسـتوى النحوي يختلف عنها في عدميته، ولكنه يشتر 

خاصة، ولعل هذا ما جعل بعض اللغويين القدماء يترددون في شانٔ السكون؛ فمنهم من 
عامã على أنه حركة ونعته بذات المصطلح (حركة)، وجعã قسـú للحركات، كابن عقيل 

نهم من لم يسم السكون حركة وابن هشام، وحفني �صف وإبراهيم مصطفى من المحدثين، وم
ولم يصفه بهذا المصطلح، ولكنه عامã على أنه شيء ينطق ويتلفظ به تحقيقا كقولهم 
"السكون أخف الحركات" أو "أخف من الحركات" أو "الفتح أقرب الحركات إلى 

  السكون".( )
هم بمفهوم وأغلب الظن أن هذا التردد عند بعض اللغويين مرده إلى التباس مفهوم الحركة عند

العلامة، فإذا ذكروا الحركات وعدوا السكون من بينها قصدوا بها الحركات كعلامات 
للإعراب، إذ السكون أحد ت� العلامات، ومما يؤكد هذا أن الحركات ينوب بعضها عن 

  بعض، وتنوب عنها الحروف، مما يجعل العلامات أعم من الحركات.
        ون:ون:ون:ون:ا+لالات الصرفية والنحوية للسكا+لالات الصرفية والنحوية للسكا+لالات الصرفية والنحوية للسكا+لالات الصرفية والنحوية للسك    1111ـ ـ ـ ـ     1111

إن السكون ـ شانٔه شانٔ الحركات ـ ذو دلالات صرفية ونحوية عديدة، ولكنه لا يمكن أن 
  يؤدي هذه ا+لالات بمعزل عن الوحدات اللسانية اÑتلفة والسـياقات التي يرد فيها.

  ومن دلالات السكون كونه علامة بناء فعل الأمر مع اÑاطب المفرد المذكر؛ فهو يقابل الياء
       الطويv) مع اÑاطبة، والواو ( الضمة الطويv) مع جماعة اÑاطبين، والألف( الكسرة 

  ( الفتحة الطويv) مع اÑاطبَين (المثنى).
  ويمكن توضيح هذا التقابل الوظيفي بهذا الشكل:

  اكتبـــــــي         Øاكتبـ   
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  اكتبــــــو         اكتبـــــــــا
  ضمير اÑاطب المفرد المذكر علامة عدمية هي السكون. فعلامة بناء فعل الأمر مع 

  ومن وظائف السكون أيضا كونه "علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخٓر" ( )
فهو بذ� يقابل الضمة (علامة الرفع)، والفتحة ( علامة النصب)، ويمكن توضيح هذا 

  التقابل الوظيفي اÑطط: 
 ــُ       يكتبـ ـ

  لن  يكتبـ ـــَ 
  Øلم  يكتبـ        

  فعلامة الجزم في هذه الحاª عدمية أيضا هي السكون.
ويلاحظ أن السكون علامة أدت وظيفة إعرابية واضحة على هذا المسـتوى النحوي مثلما 
أدتها الفتحة والضمة، فإذا كانت الفتحة في إعراب المضارع هي مورفيم النصب، والضمة 

  يم الجزم. ( )مورفيم الرفع، فإن السكون هو مورف
ومن الوظائف النحوية للسكون أنه علامة بناء الفعل الماضي في بعض الحالات؛ ففي الفعل 
الماضي يقابل السكون مع ضمائر المتكلم واÑاطب الفتح مع ضمائر الغيبة (سوى جماعة 

  الغائبات هن)، و لإيضاح التقابل بين السكون والفتح في الماضي
  يمكن المقارنة بين:

  �  Øكتبــ نحن 
  ت  Øأنت كتبـــ 

  Øهو كتبــــ ـــَ  
فالفتحة مع الضمير (هو) يقابلها السكون مع الضميرين (نحن) و(أنت). و]� فعلامة بناء 
الفعل في الحالتين الأخيرتين علامة عدمية، أما علامة الفاعل فهـي ظاهرة ومتحققة مع 

، وهي نمط اخٓر يختلف عن الضميرين (نحن وأنت)، ولكنها عدمية مع الضمير (هو)
  السكون، وسـنعود إليها عند تناول الأنماط الأخرى للعلامة العدمية. 

وهكذا فإن السكون علامة عدمية تقابل الحركات، وتؤدي وظائف خاصة تعدل وظائفها، 
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إنه حركة سالبة نطقا، إيجابية قيمة ووظيفة، يتبادل المواقع والوظائف مع الحركات المعروفة، 
في بناء الصيغ وفي الإعراب والبناء، و]� فهو يمثل أحد أنماط العلامة العدمية في  وÅ دور

 اللسان العربي.  
        ـ علامات المعاني الصرفية الأصول:ـ علامات المعاني الصرفية الأصول:ـ علامات المعاني الصرفية الأصول:ـ علامات المعاني الصرفية الأصول:    2222

يقصد bلمعاني الصرفية الأصول، الإفراد والتذكير والتنكير والتكبير bلنسـبة إلى الجمع والتثنية 
يرا ما يسـتعمل النحاة كلمتي الأصل والفرع فيقول سيبويه والتانٔيث والتعريف والتصغير)، فكث

مثلا إن الأسماء كلها أصلها التذكير، ويقول عن المفرد إنه أصل للمثنى والجمع، وذ� لأن 
  المؤنث يتحصل بزÎدة شيء على المذكر، وكذ� المثنى والجمع bلنسـبة إلى المفرد. ( )

الب، أما الفروع المقابv لها فتتميز بعلامة لفظية وعلامة ت� الأصول هي علامة عدمية في الغ
  متحققة.

وهكذا ففي الثنائيات: النكرة والمعرفة، والمذكر والمؤنث، والمفرد إزاء المثنى أو الجمع، يتقابل 
الطرفان تقابلا سلبيا بانٔ يكون الأصل معدوم العلامة اللفظية في الموضع، ويقابã الطرف 

لموضع نفسه، أي تدخل العلامة اللفظية في الموضع ا]ي يقابلها في الثاني بعلامة لفظية في ا
  الأصل فيخرج الفرع منه بهذه الزÎدة . ( ) وفú ياتئ تفصيل ذ�:

        علامة الإفراد:علامة الإفراد:علامة الإفراد:علامة الإفراد:    1111ـ ـ ـ ـ     2222
يذهب سيبويه إلى أن "الواحد أشد تمكنا من الجميع لأن الواحد أول، ومن ثم لم يصرْفوا ما 

  ثال ليس يكون للواحد، نحو مساجد ومفاتيح".( )جاء من الجميع ما جاء على م 
ويعني بذ� أن المفرد أصل للجمع، فكانت العلامة العدمية (خلو الموضع من اللفظ) التي 
تاتئ بعد �سم المذكر علامة داª على المفرد، أما الجمع فã علامة لفظية في ذ� الموضع 

   بها عنه، وهذا الجدول يوضح ذ�:تقابل العلامة العدمية في الأصل (المفرد)، ويتميز
  �سم            موضع العلامة       

  Øمعلم                            
  معلم                    ون        

  معلم                    ات( )        
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        علامة التذكير:علامة التذكير:علامة التذكير:علامة التذكير:    2222ـ ـ ـ ـ     2222
كر أول، وهو أشد تمكنا، وإنما يقول سيبويه:" واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذ

يخرج التانٔيث من التذكير، ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه، والشيء ذكر..."، ( 
(  

فتفريع المؤنث عن المذكر إنما يكون بتمييزه عنه بعلامة هي غير علامة الأصل، فإذا كان 
بعد �سم المؤنث، فإن  للأصل العلامة العدمية، وهي الموضع الفارغ ا]ي يخلو من اللفظ

الفرع يتميز عنه بعلامة لفظية تدخل في هذا الموضع، وهي علامة التانٔيث، وخرو�ا من 
  الموضع يرد �سم إلى أصã، ويمكن توضيح ذ� في الجدول الاتيٓ:

  
  �سم           موضع العلامة     
  Øمعلم                         
  ـــــــــة( )معلم                ـــ     

        علامة التنكير:علامة التنكير:علامة التنكير:علامة التنكير:    3333ـ ـ ـ ـ     2222
يقول سيبويه :" واعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا، لأن النكرة أول، 

  ثم يدخل عليها ما تعرّف به".( )
 Å م سيبويه أن التمييز بين الأصل والفرع ههنا إنما يحصل بكون الأصل�ويظهر من 

لعلامة اللفظية، وهو موضع تحتã علامة لفظية، فقو�: رجل العلامة العدمية، والفرع Å ا
فيه موضعان، موضع فارغ أو خانة بيضاء قبل (رجل)، وموضع تحتã كلمة "رجل" يقابلهما 
موضعان أيضا في �سم المعرفة "الرجل"، موضع الألف واللام وموضع ( رجل)، ويمكن 

  توضيح ذ� في هذا الجدول:
  موضع العلامة         �سم

Ø                     رجل  
  الـــ               رجل    
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فللأصل العلامة العدمية وهو موضع فارغ، تقابã في الفرع العلامة اللفظية، فالتقابل بين 
الفرع والأصل أدى إلى اكتشاف العلامة العدمية، " وهي التي تختفي في موضع لمقابلتها 

  رة في موضع اخٓر". ( )لعلامة ظاه
        علامة التكبير:علامة التكبير:علامة التكبير:علامة التكبير:    4444ـ ـ ـ ـ     2222

لا يختلف التكبير والتصغير عن الثنائيات الأخرى من حيث وجود أصل يتفرع عنه فرع، 
ويمثل التكبير أصلا للتصغير، و]� كانت علامة التكبير عدمية، أما التصغير فعلامته لفظية 

تبقى محافظة على بنيتها اللفظية عند هي الياء في الغالب، ولكننا نلاحظ أن صيغة الكلمة لا 
التصغير، ويمثل هذا الأمر عائقا أمام اسـتخلاص وعزل علامة التصغير عن الكلمة الأصلية، 
والصيغة المثلى لتحقق علامة التصغير اللفظية هي صيغة (فعَُل) وذ� لعدم تغير بنيتها 

  الأصلية عند التصغير حيث تصير (فعيل)، ومثال ذ�: 
مَــ    ـر Øعُـ

مَــ يـ ـر   عُـ
فإذا كانت الياء علامة التصغير فإن علامة الأصل (التكبير) هي علامة عدمية تقابل ت� 

  الياء. 
        ـ علامة الحرف:ـ علامة الحرف:ـ علامة الحرف:ـ علامة الحرف:    3333

من أنماط العلامات العدمية في اللسان العربي علامة الحرف bلنسـبة إلى قسـيميه: �سم 
، وجعلوا علامة الحرف أن لا والفعل؛ حيث حدد النحاة علامات �سم وعلامات الفعل

  يقبل اÎٔ من علامات �سم والفعل. 
قال محمد بن صالح العثيمين شارحا قول صاحب الاجٓرومية: "والحرف ما لا يصلح معه دليل 
�سم ولا دليل الفعل": "فإذا وجدت كلمة عرضت عليها علامات �سم ولم تقبل، 

رف، فإذا قال قائل: كيف تجعلون علامة وعرضت عليها علامات الفعل ولم تقبل، فهـي الح
الحرف عدمية والعلامة علم لا بد أن يكون أمرا وجودÎ؟ فالجواب: أنه إذا كان الشيء 
محصورا صح أن تكون العلامة عدمية، فهنا علامة �سم كذا، وعلامة الفعل كذا، وا]ي لا 

  يدخل في علامات هذا ولا هذا يصبح معلوما . ( )
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 والحاء والخاء، ثلاثة حروف كتابتها واحدة، تتميز الجيم bلنقطة من أسفل، ونظير ذ� الجيم
والخاء bلنقطة من فوق، والحاء ما لها نقطة، إذن إذا وجد� صورة صالحة للجيم، والحاء 

  والخاء لكن ما بها علامة هذا ولا هذا عرفنا أنها حرف الحاء. ( ) .
 و]� جعلت نقط الإعجام للتفريق بينها، فهذه إن أشكال بعض الحروف العربية تتشابه رسما

النقط لا توجد إلا في الأحرف التي لها نظائر في الرسم، وقد خولف بين نقط الإعجام من 
  خلال اختلاف الموضع، أو العدد، أو اختلاف الموضع والعدد جميعا، 

والعين هي علامة  ويمكن القول بانٔ علامة كل من الحاء وا+ال والراء والسين والصاد والطاء
عدمية bلنسـبة إلى نظيراتها التي جعلت علامتها نقطة واحدة، فعدم وجود النقطة في ت� 

  الأحرف هو ذاته علامة لها، بناء على مقارنتها بذوات النقطة.
لكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا أن علامة الحرف العدمية مختلفة عن العلامات العدمية في 

الأخرى؛ وذ� من حيث أن العلامات العدمية مع غير الحرف علامات الوحدات اللسانية 
اح»لية؛ بمعنى أن ت� الوحدات قابv نظرÎ لأن تتناوب عليها مختلف العلامات، لفظية 
وعدمية، أما الحرف فهو لا يقبل هذا التناوب، بل لا يقبل أي علامة أصلا، وتناوب 

إنما بين وحدات مختلفة ( �سم والفعل والحرف)، العلامات هنا لا يتم مع الوحدة نفسها، و 
و]� فإن علامة الحرف وإن كانت عدمية فهـي مختلفة في طبيعتها عن أنماط العلامات 

  العدمية الأخرى.
والمثال ا]ي جاء به الشارح ليس مسعفا فú نحن بصدده؛ وذ� أن الجيم والحاء والخاء 

نصر نفسه، (وهي شكل الحاء بوصفه الشكل الخالي تناوبت فيها العلامة (النقطة) على الع 
من العلامة)، فعلامته عدمية، ولكن العلامتين الأخريين (النقطة السفلى والنقطة العليا) 

 تتناوbن على ذ� الشكل نفسه... بخلاف الحرف ا]ي لا يقبل تناوب العلامات.
        ـ بعض صور الإضمار والحذف:ـ بعض صور الإضمار والحذف:ـ بعض صور الإضمار والحذف:ـ بعض صور الإضمار والحذف:    4444

تكون متحققة bللفظ ولكن ياتئ موضعها فارغا فتقدر فيه إن بعض العناصر النحوية قد لا 
بناء على التقابل بينها وبين وحدات لفظية متحققة في سـياقات مشابهة، وقد كان هذا الأمر 
معتبرا +ى بعض اللغويين وهم يعرفون الكلمة، من ذ� أن السـيوطي عرفها بقوÅ:" قول 
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عه" أشار به إلى الضمائر المسـتكنة وجوb مفرد مسـتقل أو منوي معه"...فقوÅ "أو منوي م
  كـ "أنت" في فعل الأمر "قم" أو جوازا في مثل (ذهب). ( )

        حذف ضمير الفاعل: حذف ضمير الفاعل: حذف ضمير الفاعل: حذف ضمير الفاعل:     1111ـ ـ ـ ـ     4444
يقدر ضمير الفاعل في عبارة مثل (كتب) بناء على المقارنة بينها وبين عبارات مشابهة، ويمكن 

  توضيح هذا التقابل بما ياتئ:
  نحن كتبـ  � 

  تأنـت كتبـ  
  أن» كتبـ  تما 
  Øهــو كتبـ  

فنلاحظ أن موضع العلامة ا+اª على الفاعل مع المفرد الغائب فارغ، يدل على عدمية 
.ªالعلامة في هذه الحا  

  ومثل هذا  حذف ضمير الفاعل في فعل الأمر، فهو يقدر بعد الفعل ولا يظهر، 
  Øاكتب 

  اكتبـ ـي
  اكتبـ ـا
  اكتبـ ــو
ْـ ن   اكتب

الفاعل مع المفرد المذكر وردت علامة عدمية أيضا، في مقابل العلامات المتحققة فعلامة 
  لفظيا.

        حذف النون:حذف النون:حذف النون:حذف النون:    2222ــــ    4444
يمكن اعتبار حذف نون الأفعال الخمسة نمطا من أنماط العلامة العدمية في اللسان العربي، 

ل وذ� في حالتي جزم الفعل المضارع ونصبه في مقابل علامة رفعه التي تاتئ على الأص
  بظهور النون. 

فالجزم والنصب يشتركان في العلامة العدمية (حذف النون)، وفي هذه الحاª يسهم السـياق 
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والأدوات المسـتعمv مع الفعل في التمييز بين دلالتي الجزم والنصب، ويمكن توضيح التقابل 
  :الحاصل بين علامة الرفع (اللفظية) وعلامتي الجزم والنصب (العدمية) bلشكل الاتيٓ

Ø          يكتبو نØ        يكتبا نØ  تكتبيـ  ن  
  Øلم  تكتبي       Øلم  يكتبا        Øلم   يكتبو 
  Øلن  تكتبي      Øلن يكتبا        Øلن  يكتبو 

  
فعلامة الرفع وردت لفظية، بخلاف علامتي الجزم والنصب اللتين كانتا عدميتين، وهذا 

لعامل فامٔره مختلف؛ فعلامته لفظية في الجزم والنصب الأمر يتعلق بعلامات الإعراب، أما ا
(الأدا,ن لم ولن) وعدمية في الرفع. وهذا يمهد لنا السبيل للحديث عن نمط اخٓر من 

  العلامات العدمية يتعلق bلعامل.  
  ـ �بتداء وتجرد المضارع عن عوامل الجزم والنصب  5

صر ا]ي يتحكم في التركيب الèمي يذهب عبد الرحمن حاج صالح إلى أن العامل هو العن
  ويؤثر فيه وأنه المحور ا]ي ينبني عليه. ( )

وتنقسم العوامل بحسب النحاة إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية، فامٔا اللفظية فقد تكون 
كلمة مفردة مثل "كان" و"إن" وأخواتهما، وقد تكون لفظة (اسم وفعل ولواز0ما)، وقد 

  "أعلمت خا+ا/ زيدا منطلقا".( ) تكون تركيبا كاملا مثل:
وأما العامل المعنوي عندهم فهو �بتداء، ينضاف إليه تجرد الفعل المضارع عن العوامل. 

  وهذا النوع من العوامل غير اللفظية هو ا]ي يمثل العلامة العدمية في مسـتوى العوامل.
تمثل النواة تحتوي على  يقول عبد الرحمن حاج صالح لاحظ النحاة القدماء أن ا°موعة التي

عنصرين يتحكم فيهما عنصر اخٓر لفظا ومعنى، سموه عاملا، وتفطنوا إلى أن العامل في هذا 
المسـتوى لا يتقدم عليه المعمول الأول أبدا، ثم لاحظوا أن موضع العامل قد يكون فارغا 

  ويسمونه �بتداء. ( ).
  ياتئ: ويمكن تمثيل تناوب العوامل على الجمv النواة كما 
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Ø                    زيد               قائم  
  إن                    زيدا              قائم
  كان                   زيد              قائما

  زيدا             قائما           حسبت   
  زيدا              قائما( )         أعلمت عمرا 

 قد يكون كلمة أو لفظة بل تركيبا، وÅ تاثٔير على بقية ففي العمود الأيمن يدخل عنصر
التركيب و]� سمي عاملا... وقد يخلو موضع العامل من العنصر الملفوظ وهو ا]ي يسمونه 

  bلابتداء . ( )
هذا وقد حمل النحاة التراكيب التي تتكون من لفظة فعلية (غير �سخة) على هذا المثال 

موعة على الأولى أن الفعل (غير الناسخ) هو بمنزª هذه واكتشفوا عند تطبيق هذه ا°
  العوامل لأنه يؤثر في التركيب، وأن المعمول الثاني في هذه الحاª هو المفعول به، وذ� مثل:

Ø                أن تصوموا              خير لكم  
  رأيــ                  ت                          زيدا

  ـتـ                          ـك( )            رأيــ      
 

ومعنى هذا أن الفعل كعامل يقع موقع �بتداء، وأن المفعول به يقع موقع الخبر، و أن 
  الفاعل يقع موقع المبتدأ. ( )

  ـ علامة الإثبات في الجمل 6
كجمل الطلب  تعد الجمv المثبتة أو التقريرية نوعا يقابل الأنواع الأخرى المتفرعة عنه

و�سـتفهام والنفي وغيرها، و]� نجد التحليل اللساني يقوم في أحيان كثير على المقارنة بين 
  النوع الأول والأنواع الأخرى المقابÅ v لاسـتكشاف علامات كل نوع وخصائصه. 

      ) courons) (نحن نركض) و(  nous couronsلقد قارن مارتيني بين العبارتين: ( 
كض) فلاحظ أنهما تشتركان في ا+لاª على "الركض" و" جمع المتكلم"، لكن الأولى ( لنر 

تختص b+لاª على الإثبات، وهو ما يجعلها على النقيض من الأخرى التي تدل على الأمر، 
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) هي العنصر ا+ال على الإثبات من خلال تقابã مع ا+ال صفر ا+ال nousفاسـتنتج أن  (
  على الأمر. ( )

nouscourons 
Ø    courons 

وفي اللغة العربية يمكن أن نعد علامة الإثبات أو التقرير علامة عدمية في مقابل علامات 
  �سـتفهام والنفي اللفظية.

وقد أشار عبد الرحمن حاج صالح إلى عدمية علامة الإثبات عند حديثه عن مفهوم        
مسـتوى التصدير أعلى من مسـتوى  التصدير (ما Å الصدارة في الجمv)  فذهب إلى أن

العامل والمعمول، وأن أدوات التصدير التي لها الصدارة مطلقا تتجاوز العامل والمعمول 
وتتحكم في كل ما يوجد تحتها، ومن ذ� أدوات �سـتفهام فهـي تقابل الصفر كعلامة 

  للإثبات كما تقابل أدوات التوكيد. ( )
  لعدمية bلمثال الاتيٓ:ويمكن إيضاح هذا النمط من العلامة ا

Ø   الطالب مجتهد  
  هل   الطالب مجتهد
  إن   الطالب مجتهد

فعلامتا �سـتفهام والتوكيد (الهمزة وإن) قابلتهما العلامة العدمية في حاª الإثبات بوصفه 
  أصلا.

وكذ� الشانٔ bلنسـبة إلى النفي فعلامته لفظية تقابل علامة الإثبات العدمية، ومثاÅ قولنا: 
  نجح الطالب) فهذه الجمv المثبتة هي أصل للجمv المنفية، وعلامتها عدمية bلنسـبة إليها. (

Ø  نجح الطالب  
  ما  نجح الطالب

  متى  نجح الطالب
وهكذا فإن مفهوم العلامة العدمية هو مفهوم سـيميائي موجود في اللسان العربي، ويبرز في 

لنحوية؛ وأهم أشكال العلامة العدمية في أنماط شـتى، في المسـتوÎت الصوتية والصرفية وا
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اللسان العربي: السكون، وعلامات المعاني الصرفية الأصول، وعلامة الحرف، وبعض صور 
الإضمار والحذف، و�بتداء وتجرد المضارع عن عوامل الجزم والنصب، وعلامة الإثبات في 

 الجمل.
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